
 الباحثــــون عن الفيلــــم العظيم والرائع 
ســــوف يبحثون فــــي بعــــض الأحيان عن 
الوجدانيــــة  الغيبوبــــة  عــــن  الفانتازيــــا، 
والشــــعورية فــــي الدراما الأكثــــر انفعالا 

وتفجّرا بعدما بلغ الواقع أقصاه.
الفانتازيا تعيدنا إلى الممثل أورسون 
ويلــــز وهــــو يلقــــي خطابه أو قــــل حواره 
 (1941) السينمائي في فيلم ”المواطن كين“ 
والــــذي ما يــــزال واحدا مــــن أروع الأفلام 
وواحــــدا مــــن أفضــــل 100 فيلــــم أنتجته 

البشرية حتى الساعة.
وعندما تتســــاءل عن المنحى الواقعي 
التعبيري في الفيلم ســــوف تتناســــى تلك 
الفانتازيا والسخرية العميقة من الواقع، 
وفــــي موازاة ذلك ســــوف تصيــــخ للراحل 
جيمس دين وهو يستنكر ذلك الحب الذي 
لا يعنيه في فيلم ”شرقي عدن“ (1955)، كما 
نجد نوعا من الاغتراب عن الواقع يعيشه 
المواطن كين كما يعيشــــه كال تراســــك في 
”شــــرقي عدن“ وكذلك سوف يعيشه حنا.ك 

في الفيلم المهم للمخرج كوســــتا غافراس 
.(1983)

هــــذه النماذج الثلاثــــة التي يحمل كل 
منهــــا رصيدا ســــينمائيا مهمــــا وجديرا 
بالاعتبار تقابلها بالطبع المئات من الأفلام 
الأخرى، لكن القصة ليســــت في تلك المئات 
بل فــــي نبــــرة الهجــــاء الضمنــــي للواقع 
والســــخرية الكاملة منه وهو الذي يتجلى 
في نوع من الفانتازيا التي قد تفسّــــر على 
أنها ليســــت إلا تجميــــلا للحياة أو تقليلا 

لضجيجها أو تخفيفا لبشاعتها.
واقــــع الأمــــر أن جدلية كهذه ســــوف 
ودور  الســــينما  وظيفــــة  إلــــى  تحيلنــــا 
الشاشات وهامشــــها الترفيهي الخالص، 
ناهيك عمن يتحدث عن رســــالتها الثقافية 

والإنسانية والفلسفية.
جدليــــة كال تراســــك تكمــــن فــــي ذلك 
الهجــــاء الضمنــــي للواقع حتــــى يصبح 
التفوّق بالنســــبة إليه علــــى أخيه بمثابة 
نــــوع مــــن الفانتازيــــا التي لا يســــتطيع 
تحملها، فكيف يرضي الأب وكيف يرتضي 
بالحــــرب وكيف يرضي نفســــه وجميعها 
متناقضات ثقال تبدو أكثر ثقلا مما يمكن 

تصوّره.
إنهــــا أزمنة غضّة وشــــاعرية وجميلة 
وشــــديدة البراءة تلك التي ينشــــدها كال 
مقارنة بما ينشــــده الآخرون، لكنها لا ولن 
تستوي وتستقيم له كما يجب، ولهذا فإن 
ذلك البهاء المفقــــود في الحياة يراه مجرّد 
فانتازيا رثّة عليه مغادرتها ســــريعا وهو 
مــــا يعبر عنه بصدد ذلــــك الحب الغامض 
المســــتتر، ربما أكون أنا الــــذي لا أدرك ما 
معنــــى الحب بالضبــــط، أو فــــي لحظات 
المواجهــــة عندما يــــردّد كال، هــــذه الليلة 
حاولت أن أشــــتري ذلك الحــــب لكنني لم 
أســــتطع وكان الثلاثــــي يقفــــون في عالمه، 
الأب والأخ والحبيبة وهو في وســــط تلك 

الفانتازيا الصامتة.
وما بين عبقرية الكاتب جون شتاينبك 
والمخــــرج إيليا كازان كنــــا أمام ذلك النوع 
من الواقعيــــة الغريبة التي للوهلة الأولى 
تبــــدو كذلــــك، لكنها أصــــلا واقعيــــة مرّة 
وجارحة ولا إنســــانية، تصل إلى ذروتها 
بالنسبة إلى كال في تنويع فانتازي مرير 

على الواقع.
هنا ليســــت هنالك مســــارات ســــردية 
تمنحك هامشــــاً ترفيهيــــاً كافياً ولا أخرى 
تبعث على الملل، بل هنالك وجوم إنساني 
كامــــل حتــــى في أشــــد اللحظات إشــــراقا 
وتجليّــــا، إلا أن الإشــــكالية ذاتها ســــوف 

تتكرّر مثل لازمة ثقيلة وساخرة.
فــــي فيلم ”المواطن كــــين“ الذي أعادنا 
مرارا إلى جدلية الفانتازيا البشرية وكيف 
مرّر أورســــون ويلــــز تلك القصــــة المدوّية 

ســــينمائيا، قصة الملياردير وليم هيرست 
الــــذي ســــوف يجن جنونه بســــبب عرض 
ذلك الفيلم الذي يحكي قصته في فانتازيا 
مريرة يحاول أن يمحوها من خلال عرض 

أموال طائلة لمجرد منع الفيلم.
إمبراطور الصحافــــة والمال والأعمال 
يلاحــــق الفيلم الــــذي حلّ عليــــه كاللعنة، 
ويمنــــع عرضه فــــي الصــــالات الأميركية، 
ويجري التشــــنيع به فــــي الصحافة التي 
يملكها هيرســــت، في ســــخرية إنســــانية 
تفاقم الفانتازيا التي عبّر عنها أورســــون 
ويلــــز ذاتــــه وهو ينطلق شــــابا فــــي تلك 
الدوامــــة الغرائبيــــة التي كانــــت فضحا 
مريرا لفصل من فصول الحياة الأميركية.

ولسوف يكرّر المخرج كوستا غافراس 
صورة حنا.ك المعبّر عن تغريبة فلسطينية 
كاملــــة باتجــــاه تغريبة إنســــانية مكمّلة، 
والمفارقة أننا كنا نتحدّث عن فيلم ”شــــرق 
عدن“ فإذا بالمخرج كوستا غافراس يتحفنا 
بـ“غرب عــــدن“ (2009)، وهــــو فيلم الغربة 
الإنســــانية والضيــــاع القيمــــي بامتيــــاز 
وصــــولا إلى شــــكل الفانتازيا الإنســــاينة 

شديدة الغثاثة.

يقول غافراس في مختصر فيلمه وبلغة 
بلاغيــــة متميزة، لكل واحد منا قصته. من 
ينام في محطة المترو، والشــــرطي وغيره، 
كلهم يحتفظــــون بحكاياتهم الخاصة. في 
الملحمة الشعرية الأوديسة والتي وضعها 
هوميــــروس في القــــرن 8 قبل الميلاد، نجد 
المغامــــرة نفســــها، تحــــت نفس الشــــمس 
والســــماء التي كانت منــــذ فجر الحضارة 
الإنسانية. وعندما يتم الوصول بعد رحلة 
شــــاقة إلى باريس، يبدو لكل مهاجر تائه، 

وكأنه قد حقق أحلامه.
تلك هي ســــريالية ذلك المهاجر التائه 
الباحث له عــــن وجود يحقّقه، أليس عنده 
شــــقيق وأب وحبيبة يريــــد أن يثبت لهم 
أهليّته وشيء من قدرته، لكنّه هنا بحاجة 
أن يثبت ذاته أمــــا الأخ الأكبر الذي يمثله 
النظــــام الكوني الصارم الــــذي يترك آثام 
الخراب والحــــروب ليلاحق مهاجرا تائهاً 
يبحث لنفســــه عــــن وجود وعــــن إجابات 
محدّدة لــــن يجدها بــــل يجد واقعــــاً فجّاً 
لا معنــــى فيــــه الا لتلــــك الســــخرية المذلّة 
التي هــــي أقرب الــــى الفانتازيا منها الى 
التراجيديا والإشــــفاق على الإنســــان من 

مهازل الإنسان.
* ط .ع

 مشاهد الحرب على الإرهاب الافتتاحية 
صارت مثلا وعلامة فارقة وقاسما مشتركا 
للعديد من الأفلام وفي العديد من الساحات 
وبالأخص منها تلك الساحات التي شهدت 

التمدد الإرهابي في البلاد العربية.
وهـــا نحن فـــي فيلم ”الحـــارس“ أمام 
مشـــهد افتتاحـــي أعادنـــا إلى أفـــلام مثل 
”الملوك الثلاثة“ و“خزانـــة الألم“ و“منطقة 
حديثة“  و“معركـــة  و“الموصل“  خضـــراء“ 

وغيرها من الأفلام.
هنـــا في إحـــدى مناطق الصـــراع في 
ســـوريا، وحيث يجـــري اســـتنطاق امرأة 
من طرف إحدى وحدات الجيش الفرنســـي 
للوصـــول إلـــى زوجهـــا الإرهابـــي الذي 
يكون قد اســـتخدم ابنه الصغير انتحاريا 
يقوم بتفجير نفســـه في وسط ذلك المشهد 
المشـــحون، لينتهي المشـــهد علـــى فجيعة 

وكارثة.

الشخصية المركبة

لم تكن الجندية كلارا (الممثلة من أصل 
أوكراني أولغـــا كوريلينكـــو) إلا الجندية 
المترجمة التـــي كانت تتحدّث مع المرأة في 
المشـــهد الســـابق، وبعد الحادث مباشرة 
يتقـــرر إعدتهـــا إلى فرنســـا وإلـــى مدينة 
نيس، لتلحق هناك بدوريات راجلة لمكافحة 

الإرهاب.
لكن عـــودة كلارا لم تكن بســـلام إذ لم 
يكـــن المشـــهد المتوتر الذي ظهـــرت فيه إلا 

امتدادا لخبرات قاســـية ومريرة عاشـــتها 
وســـط الصراع الدامي، ولهذا كان متوقعا 
أن تصـــاب بما أصيب به مئات الألوف من 
الجنـــود من مختلف الجنســـيات وخاصة 
الأميـــركان في العـــراق بمـــرض متلازمة 
الصدمـــة والمشـــهور بالحـــروف الأربعـــة 
PTSD. وهو مـــرض كارثي أدى الى انتحار 

المئات من الجنود الأميركان بســـبب مرارة 
مشـــاهد وصرخات وفظائـــع الحرب التي 

عاشوها وظلت تلاحقهم.
تبــــدأ كلارا فــــي أخذ الأدويــــة المهدئة 
وصولا إلى الحبوب المخدّرة التي تشتريها 
من باعتها المتخفّين في الشوارع، وهي في 
أثناء أزمتها وفيما هي تمضي أمسية مع 
أختها تانيا (الممثلة مارلين ليما) في أحد 
النــــوادي الليلية وتلهو، تتعــــرض الفتاة 
الشابة إلى عملية اغتصاب وضرب عنيف 
تفقدها الوعي، لترقد في أحد المستشفيات 
مشــــوّهة الوجــــه ومنقطعــــة عــــن العالم 

الخارجي.
تندفع كلارا محمّلة بوضعها النفسي 
الــــذي أثّــــرت فيــــه صدمة الحرب بشــــدة، 
للتوصّــــل إلــــى الجاني أو الجنــــاة الذين 
فعلــــوا مــــا فعلــــوه بأختها لتكتشــــف أن 
الفاعل هو ابن قنصل جورجيا في فرنسا، 
ويقيمــــون فــــي فيــــلا محصّنــــة ومحاطة 
بالحرس، وفوق ذلــــك يتمتّعون بحصانة 

دبلوماسية.
هنا ســـوف تعيش كلارا وسط عالمين، 
كل منهمـــا أخذ من ذاتها مســـاحة كبيرة، 
العالم الأول هو ماضيها القريب في ساحة 
الحرب في سوريا، بكل ما فيه من صدمات 
وفظائـــع، والعالـــم الذي عـــادت إليه وهو 
موطنها لتجـــد أمامها مدمنـــي المخدّرات 

ومروّجيهـــا والانحـــلال والاعتـــداء علـــى 
النساء الذي كانت ضحيّته شقيقتها.

هذه الشـــخصية المركبـــة تظهر أيضا 
ميولهـــا المثليـــة ووحدتهـــا وعزلتها التي 
تفاقـــم وضعهـــا وهي بســـبب ذلـــك على 
اســـتعداد للقتـــل فـــي كل وقت، لاســـيما 
وهي تقـــوم بالدوريات المعتادة مع ثلّة من 
جنود مكافحة الإرهاب، ووصولا إلى قرار 
تجريدهـــا من الســـلاح بســـبب اقتحامها 
شـــقّة القنصل ومحاولتهـــا الاعتداء عليه 

بسبب فعلة ابنه التي ينكرها.

دراما الانتقام

فـــي هـــذه الدرامـــا الفيلميـــة نجد أن 
بالماضي  والمثقلـــة  المحبطـــة  الشـــخصية 
القريب وصوره القاســـية ســـوف تتحول 
الى كائن انتقامي لا يقف أمامه أي حاجز، 
وبذلـــك تـــرك المخـــرج جوليـــان لوكليرك 
مســـاحة كافية للشـــخصية لكي تعبّر عن 
نفســـها وتعيـــش يومياتهـــا بتفاصيلها، 
وهي يوميات تتـــراوح غالبا ما بين زيارة 
الأخت الغائبة عن الوعي وبين القيام بتلك 

الدوريات الروتينية.

من جهـــة أخـــرى وكأن خطا ســـرديّا 
إضافياً تم تأسيســـه منذ لحظة اقتحامها 
مخزن السلاح وسرقة الأسلحة والذخيرة 
لكـــي تقوم بعملية قتل لم تبق أحدا تقريبا 
في فيلا الدبلوماســـي الجورجـــي، طالت 
حتى الدبلوماســـي نفسه، مدفوعة بغليان 

شـــديد من جـــراء إفاقـــة شـــقيقتها وهي 
محطّمة تماماً ومشوّهة الوجه.

هــــذا الخــــط الســــردي اســــتدعى فــــي 
المعالجــــة خليطــــا مــــن مشــــاهد الحركــــة 
والعنف التي برعت فيهما كلارا في القتال 
الفردي وإطلاق الرصاص والمعارك بالأيدي 
ومشــــاهد الجريمة، لاســــيما وأنهــــا كانت 
تقوم بعملية الانتقام خفية ومشاهد أخرى 
واقعيــــة تتعلّق بحياتهــــا اليومية كجندية 

تقوم بواجباتها الروتينية المعتادة.
التميّز في بناء الشــــخصية رغم أن فيه 
بعض الإســــراف والمبالغة في تهوّر كلارا، 
إلا أنــــه قدم فيلما به غــــزارة في التفاصيل 
وفي الســــرد القصصي وعمقا في الجانب 
الواقعــــي ابتداء من مشــــاهد الحرب التي 
افتتــــح بهــــا الفيلــــم، والتي أوهمنــــا بها 
المخرج على أننا ســــوف نمضي الوقت في 
مشاهد فيلم حربي تقع أحداثه في سوريا.

وبالإضافــــة إلــــى كل مــــا يتعلــــق بتلك 
الدرامــــا المتصاعدة فقد رسّــــخ المخرج قوة 
الشخصية التي جعلها وكأنها لاعب وحيد، 
بــــلا منافس، وهي لوحدهــــا بلا صديق أو 
صديقــــة، تصنع قراراتها بنفســــها، وبذلك 
أضيفــــت لها قدرات البطــــل المتفوّق الذكي 
وســــريع الحركــــة وســــريع رد الفعــــل، بما 
يقرّبنا من نمط أبطال الســــينما الأميركية 
من النساء من أمثال سكارليت جوهانسن، 
وتشــــارلز ثيــــرون وهال بيري وجيســــيكا 
ألبا وإليزابيث أولســــن وميلا جونوفيتش 

وغيرهن.
المــــرأة الجنديــــة التي تعيــــش أتعس 
أيام شــــبابها وترى نفســــها وهي تتحطم 
تحــــت وطأة العنــــف الــــذي لا يفارقها، فلا 
الماضــــي يرحمهــــا بصــــوره القاســــية ولا 
الحاضــــر يرحمهــــا بوحشــــية مــــا يقع من 
حولهــــا، وكونها جنديــــة لمكافحة الإرهاب 
وإذا بمهمتهــــا تتعدّى الناس باتجاه ذاتها 
التــــي تحتــــاج إلى المزيد من مــــد يد العون 
والمساعدة لتصلح وضعها، قبل أن تصلح 
وضع مجتمعها أو المجتمع الذي أرسلت له 
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الإرهاب والعنف والتفكك الاجتماعي 

ة فرنسية
ّ

تلاحق جندي

ات إنسان على الشاشة
ّ
يومي

 فيلم {الحارس} امرأة تعيش أتعس أيامها تحاول الانتقام

شخصية مركبة يتفاقم وضعها

البدايات المخاتلة تحفل بها الكثير من الأعمال الســــــينمائية، التي تبني دراما 
متقنة معتمدة على التشــــــويق في أقصى درجاته. ليس من الســــــهل بناء عمل 
سينمائي متقن الأركان يمكنه شد المشاهد إلى تفاصيله دون إسراف أو تلكؤ، 

وهو ما نجح فيه فيلم ”الحارس“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

فانتازيا وسريالية
الأزمنة السينمائية 

الجميلة

أفلام خالدة بفانتازيتها

في كل يوم جديد يوجد إنسان ما 
يدور مع دورة الحياة ويرى نفسه 
على شاشة أنه ما زال يدور تلك الدورة 

الأزليّة المكرّرة.
هذا التكرار يشبه إلى حدّ ما اللقطات 
في الفيلم في رتابتها وكثرة الزائد منها، 

فكما في الحياة هنالك أزمنة ومواقف 
يحاول الإنسان أن ينساها أو أنه يتمنى 

لو لم تكن في حياته، بمعنى أنها لا تنتمي 
عضويا لما تلا وما سبق من يوميّات.

في الفيلم هنالك الكثير من اللقطات 
والمشاهد التي يمكن التخلص منها 

لضمان أن يبقى الفيلم من دون ترهل ولا 
هبوط في الإيقاع الفيلمي.

وفق هذه البساطة ذاتها سارت 
السينما الوثائقية، ووثّقت كل ما يدور 

من حولنا، وثّقت الإنسان وهو يدور دورة 
الحياة اليومية، ولك أن تنظر إلى نشرات 
الأخبار والمقاطع الفيلمية الوثائقية التي 

تعرضها، وتوثيق الناس ليوميّاتهم، 
من هنا كان منبع الحقيقة لدى منظّري 
السينما في بحثهم عن السينما الأكثر 

مصداقية، ابتداء من أندريه بازان في 
تنظيراته المعلومة للواقع والواقعية 

الفيلمية.

بل إن تاريخ السينما الوثائقية يحفل 
منذ بداياته بقصص الإنسان ابتداء من 

الأب الروحي للفيلم الوثائقي روبرت 
فلاهيرتي الذي قدم يوميات لإنسان 

يعيش في القطب الشمالي تحت اسم 
نانوك ابن الشمال.

لم يكن نانوك إلا نسخة إنسانيّة 
معبّرة هي ما نتحدّث عنه، وهو يختصر 

خلاصات فلسفية عميقة يسمّيها رولان 
بارت في إحدى محاضراته، أنها ”عملية 

انتزاع المظهر الوجودي من الجمال 
الجوهري“، وهنا كان بارت يقف بين 
عالمين خلاصتهما جماليات الوجود 

الإنساني المجسّد على الشاشة من جهة 
والوجود المأزوم للكائن نفسه.

إنه الإنسان الذي تقدّمه شاشات 
السينما الوثائقية في أشد أزمنته عسراً 
وذلك أيضا ما بحث عنه بارت في قراءته 

للفوتوغراف من خلال أعمال المخرج 
الرائد الكبير إيزنشتاين.

ليست المسألة في رسم صورة أي 
إيديولوجيا أو فلسفة وجودية، بل في 
تبسيط للوجود الإنساني الظاهر على 

الشاشات وحجم مصداقيته، بالطبع 
هناك مساحة البساطة والصدق في 

المواكبة الواعية للكائن في دورته.
من هنا كان اغتراب الفرد الجالس 

في صالة العرض عمّا يُعرَض أمامه، 
وببساطة شديدة إنهما لا ينتميان 

لبعضهما البعض، ولا يعبّر أحدهما عن 

الآخر، وبذلك دخلت الشاشات في دائرة 
افتراضية بعيدة عن المصداقية.

ما زلنا في أمس الحاجة إلى ما 
يعرف بالوثائقية الإنسانية وبحاجة 
إلى المزيد والمزيد من ساعات العرض 
السينمائي على الشاشات في مواكبة 

يومية للإنسان في صوره وحالاته 
وتجليّاته ومصاعبه وهجراته وحروبه 

وغاياته وأنانيته وثوريته وتخاذله 
وخيانته إلى غير ذلك من السلسلة 

الطويلة من الصور المرآوية للكائن الذي 
تبحث عنه السينما الوثائقية حتى 

الساعة.
حتى إنني سوف أتساءل في الأخير، 
لماذا يبتعد عنها المخرجون تلك السينما 

الخاصة بالإنسان، السينما الوثائقية 
الناضجة والعظيمة، يحسبون أنها لا 

تمنحهم شهرة أو أنها بلا جمهور أو أن 
نظام الصالات يهرب منها، لكنّها أسباب 

لا تغير من قيمة سينما الإنسان كما 
نشاهدها كلّ يوم على شاشات أعمارنا.
* ط .ع

الخط السردي استدعى 

في المعالجة خليطا من 

مشاهد الحركة والعنف 

التي برعت فيها كلارا في 

القتال وإطلاق النار

 الحاجة إلى 
ّ

مازلنا في أمس

الوثائقية الإنسانية وإلى المزيد 

والمزيد من ساعات العرض 

السينمائي على الشاشات

ر 
ّ

الفانتازيا السينمائية قد تفس

على أنها ليست إلا تجميلا 

للحياة أو تقليلا لضجيجها أو 

تخفيفا لبشاعتها


